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المثقف - قضايا وأراء
قاسم نايف .... البحث عن مسارات مغايرة .في فن الخزف

د. محمد العبیدي

تعد الصیاغة التي تھتم بتحلیل الواقع وتأویلھ دلالة لا تنفصل عن نوازع الفنان وھواجسھ، بل إننا نرى في أحایین كثیرة أن تلك

الصیاغة تأتي كمشروع ینطلق من الذات بكل مكوناتھا النفسیة

ومنھا الإبداعیة  التجربة  عموم  في  تكررت  كمفرجة  مثلا  فالجسد  عامة،  فكرة  لتمریر  والاجتماعیة  والثقافیة 

التشكیلیة یرتبط بظروف یتم تأویلھا على وفق سیاق شمولي. بحكم حركتھ (أي الجسد) المؤثرة، فتراه مركز صراع محتدم

أو محرك جمالي مثالي أو قیمة تتجھ نحو تركیز مفاھیم معینة وبالتالي فھوي معطى یؤشر علاقات مرتبطة بالنظام المعرفي

الذي یعتمده الفن كوجھ من وجوه التعبیر والخلق.

 

لعصور تاریخیة  لحظة  تكشف  حاملة  ضمن  تتدرج  منظومة  ھو  العصور  مر  على  الذائقة  معھا  تعاملت  كمفردة  إذا  فالجسد 

وثقافات وأدیان وعقائد وأساطیر لیأتي بالتالي إنتاجا تعبیریا متباینا عن الوجھ الآخر لھذه المفردة (الجسد).

والفنان قاسم نایف یؤسس عملھ الخزفي كأنھا قائمة بین الجسد ولغة العقل على وفق ذلك المسار محققا حواریة تأتي التقنیة

ھو عالم خاص بھ مؤسس وفق مؤدیات ذو أسس بأبجدیتھا البلیغة. فن الخزف عنده ھو لیس مجرد شكل یملأ الفراغ دائماً 

متفاعلة والتي أظھرت بتوضیح سماتھا التي أشرت بشكل مباشر في تأسیسیة القطعة الفنیة الخزفیة وكذالك المادة المستعملة

وفق نھائیتھا التقنیة وبین إنھا تعطي إحساس تعبیري لأنھ كون جسراً صمیمیاً بینھ وبین الأسس التي حاورت الفكر وأعطتھ

نتاج فني جمالي صاغ بھ الإبداع التشكیلي(الجسد) بل وكان التعبیر التشكیلي یدور حول الموضوع إلى أن أصبح الموضوع

ووحدتھ محور العمل الفني الذي عمل وفق آلیات عملت بانتظام من العلاقات المتبادلة المتفاعلة مع بعضھا بشكل حیوي كل

بناء خارج  شيء  لأي  قیمة  لا  وان  والأسس  الأخرى  العناصر  مع  ویرتبط  یلتقي  نظام  وفق  یعمل  الفني  العمل  في  عنصر 

العمل الفني وإنما تأتي من داخل العمل مكونھ وحدة بناء مكتفیة متفاعلة مع المكونات الأخرى.

 

ھذا حول  القائمة  الجدلیة  تلك  من  یغني  موضوعیا  بعدا  نایف  قاسم  الفنان  قدمھ  الذي  الخزفي  للعمل  یعطي  الجانب  ھذا 

الموضوعة والتي تكرست بالمنجز الفني الأساسي، أما أكاسیده اللونیة فھي انتباھھ معبأة بقوة إقناع ذاتیة تؤثر في المتلقي

وتمنحھ فرصة التعامل مع اللون الذي تأسس على فھم تراكمي طویل، فالألوان لدى ھذا الفنان نمط لحیاة مستمرة تتصف

المخیلة في  المتوفر  التراكمي  الفھم  بحكم  مرغوبة  غیر  مدلولات  لھ  مثلا  الأصفر  فاللون  جمالیة،  معھا  التكیف  على  بقدرة 

الجمعیة محلیا، لكن الفنان قاسم نایف یستعین بھذا اللون لیمنحھ طاقة تعبیریة نحو الذائقیة إلى انتباھھ ممتعة وجدیدة مجملھا

الجدید والفنان في جانب آخر یتقصد في تمریر الصراع عبر ملابسة تتبین في مخاض حاسم تشیر ألیھ مؤشرات الانفعال

آلیات النتاج الخزفي التي أقامھا الفنان من خلال التضاد أو ما ھو معاكس تماما وھو بھذا یقدم لنا وجھا آخر لمقاییس نستند

التي المثلى  الصورة  تحضیر  في  رموزه  من  وواثقا  خطابھ  تشخیص  على  قادرا  كان  فالفنان  الفني،  العمل  قراءة  في  إلیھا 

أرادھا في ذھن المتلقي لحظة مشاھدة أعمالھ. إن العمل الفني انعكاس لأسس تركیب العمل نفسھ وتنصب معرفة ھذه الأسس

العمل ھذا  معنى  ما  تقول  ولا  الفني  بالمنجز  أحاطت  التي  الظروف  دراسة  على  العمل  أو  الفنان  بشخصیة  الاھتمام  دون 

الخزفي وما ھو المغزى منھ   لا مغزى ولا معنى في الفنون لان الفن خلق لكائن جدید ھل نسأل عن جبل أو عن نھر أو عن

شروق أو غروب قائلین ما معنى ذلك وما مغزى ھذا انھ خلق وإنشاء ولیس كشف عن شيء موجود بالفعل ثم جاء الفن

صحيفة
المُثقف

فنونتقارير وتحقيقاتحواراتأدبمقالاتالرئيسية

كتاب مشاركوناتصل بناالمؤسسة
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شروق أو غروب قائلین ما معنى ذلك وما مغزى ھذا انھ خلق وإنشاء ولیس كشف عن شيء موجود بالفعل ثم جاء الفن

لیصوره ، كل نتاجاتھ معمولة بمقاییس دقیقة من تحضیرة الطینة إلى الخامات إلى الاكاسید إلى إعداد درجات حرارة الفرن

.

خلال من  فعلھا  تمارس  لكي  حریة  في  ترتفع  الخزفیة  نایف  قاسم  الفنان  أعمال 

الرموز ـ التكوینات ـ الأكاسید اللونیة تضع حلولھا الشكلیة المعلنة والمضمرة في

لھا بذائقة  المحیط  مفردات  استلھام  على  وقدرتھ  الفنان  لمھارة  تحسب  أصالة 

ھیمنة كاملة لا یمكن التغاضي عنھا. في العمل الخزفي تكون استعراض یكشف

علاقة وھناك  التجدید  مرحلة  إلى  بھا  یصل  متوازنة  حالة  لیعطي  العلاقة  ھذه 

تكشف ان  نستطیع  وبواسطتھا  والتقنیة  المضمون  بین  المحتوى  بین  أیضا 

تنظیم بعد  الخزفي  الفني  العمل  وحدات  بین  العلاقات  خلال  من  المضمون 

عناصره التشكیلیة بصورة متوازنة لذا ان الحركة لابد وان تخضع لنظام ثابت

لقانون ترتبط بقوانین الحیاة والذي یھمنا ھو أن الحركة ھي لیست صفة متوقفة على المادیات فھناك حركة مختلفة للفنون

للموضوعات التي تملأ جانب أساسي ومھم في عملیة التركیب بأنواعھ وأن حركة الفكر ھي انطلاقھ في أفق یبدو واضحاً 

الفني.

طابعھا وفق  العناصر  بصیاغة  ھي  وتقوم  تكون  مفردة  فالتناسب  ذكرنا  كما  قوانین  إلى  بمفرداتھ  یخضع  الخزفي  العمل 

الجمالي الذي یعطي دور التناسب ھو دراسة النسب بطریقة قوانینھا الریاضیة وتتم بین أجزاء العمل الفني لكي یخلق منھ

إیقاع مقبول جمالیاً.

ولیس حي  تمثیل  تعطي  و  العمل  جزیئات  تكون  بالتالي  الجمالیة  من  نوع  تحقق  سوف  الخزاف  موضوعة  كان  ان  وحتى 

دلالات یعطي  الحدث  حالة  في  المفردة  تواجد  الواقع.  عن  تبتعد  رمزیة  صفة  إعطاء  بدلیل  منسجماً  یأتي  وإنما  مضطرب 

ممكنة لتظھر النتاج الخزفي بصورة تشكل من ھذه المفردات أساسا تنسجم فیما بینھا وتتكامل على مساحات تظھر جمال

الحدث صلب  من  حیة  مفردات  استخدام  وتم  والتناسب.  النسب  علاقات  ألغى  لأنھ  مؤثر  فعل  للتناسب  وتعطي  الفني  العمل 

وأعطاھا حركة بخطوط تظھر النسب بصورة متكاملة للأشكال والتي اعتمدت النسب الأساسیة المستنبطة من بین مفردات

العمل لتكون وسائل موحدة في العمل الخزفي،بالإضافة إلى استخدام الألوان الاوكسیدیة المنفردة الذي یزیل الجمود، من ھذا

مختزن وانفعال  ذھنیة  صورة  في  موجود  التوازن  مبدأ  ومنھا  العمل  لمبادئ  بعمل  الفنان  یقوم  ان  بعد  یتحقق  التناسب  إن 

وإدراك حسي لھذه العناصر فیما بینھا ھي في حاجة إلى تنظیم یقوم بھ الخزاف وكذلك تفاعل العناصر الذي یحقق النسب

وبفعل التناسب ھنا قد أجرى محاولات استطاع من خلال ذلك ان یفھم الموضوع بشكلھ الفني وقوانینھ سواء كانت ریاضیة

أو غیرھا وھي التي تحفز الخیال تسقط كل الحدود التي من الممكن ان تكون فوضى بحیث یخرج العمل خالي من الجمالیة.

وتبسیطا للأمر یمكننا أن نمیز أعمالھ الخزفیة بأنھا عناصر خطابیة تستوجب دراسة معمقة لأنھا كانت مزیجا ما بین التراث

في ونجاحھ  التكوین  وجودة  الفنیة  القیمة  بھا  نضبط  أن  نستطیع  معاییر  تتضمن  فنیة  صورة  بھا  تكتمل  والمعاصرة،ولأنھا 

الأداء لأفكار انتظمت في أجزاء أعطت قیمة مركزیة للعمل الفني في الشكل والمضمون.
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إنھ یقدم نموذجا رائعا في البناء التكویني ویجمع القیمة الإبداعیة الخالصة والقیمة الجمالیة والتي تنبئ عن درجة من الوعي

وأسالیب التكوین  عناصر  كل  الإبداعیة  الناحیة  فمن  للعمل.  الجسدیة  والحركیة  الفكریة  المتعة  ذي  التكوین  وظائف  تحدد 

توزیعھا واضحة المعنى ومن الناحیة الجمالیة ھو النمط المعین الذي یمتد إلى التراث ومكانة ھذا العنصر في المجتمع وبھذا

ھو یظھر الخصائص الإبداعیة والجمالیة بمختلف أنماطھا وأنظمتھا التكوینیة.

والفنان یحرك عناصر الموروث بجدیة تامة نحو المعاصرة وھذا یتطلب منھ انفعالات سیكولوجیة تبني خصوصیة العمل.

من التأكد  بعد  القیود  ویحل  معبرة  بدرجات  الغموض  یزیل  فھنا  آخر،  إلى  نظام  من  الخصوصیة  من  بدرجة  تختلف  ولكنھا 

أرى سوف  التأویل  بھذا  والمضمون  الكیفیة  بھذه  الشكل  اكتشف  وعندما  بشخصیتھ،  حتى  ویتحكم  الفنان  یلازم  شيء  وجود 

الشكل الخزفي قصي في تكوینھ وھذا لم یتجسد إلا بفعل التجریب الذي قام على مجموعة متوالیة ومتكاثرة من صعوبات

یرتبط شكلھ  أرى  عندما  المعاصر  العراقي  الخزفي  العمل  وأفھم  الطریق  لاختصر  ولكن  الفھم،  وعوقت  الإیھام  خلقت 

بمنظومة ذات معتقد دیني وأعطیھا موروثا اجتماعیا عندھا یتناقض الشكل مع المضمون في التجرید سوف أصل إلى مسلك

خطر على سمو الشكل ونبل المضمون وعلیھ أرى شكل العمل الخزفي من خلال رؤیة تتحدى المحیط والأشیاء.

وقاسم نایف كان المستعار منھ في الوقت الحاضرو تعامل مع الموروث وھكذا أعطى معنى تاریخیا لفكرة واقعیة للعدید من

أعمالھ الخزفیة الفنیة لتشكل علامة مضیئة للفن التشكیلي الخزفي المعاصر.

 

محمد العبیدي

............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحیفة المثقف بالضرورة، ویتحمل الكاتب جمیع التبعات القانونیة المترتبة علیھا. (العدد: 1247

السبت 05/12/2009)

 
 
 

! المزید من مقالات الكاتب

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحیفة المثقف بالضرورة، ویتحمل الكاتب جمیع التبعات القانونیة المترتبة علیھا.
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اشترك بالقائمة البریدیة
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Email

Eة الشيخ الأكJفي ح
دمٌ شابU لأدمغةٍ شائخةٍ – أهو أملٌ

لعلاج الألزهايمر؟

الأدب في عاصفة الأدلجة!
دعوة لbك المفاصلة والانفصال عن

العالم

لا fء يحدث مصادفةالحرب في اوكرانيا واحتمالات التصعيد

في علم النفس: الذكاء (2)

صورة الحياة المضطربة في قصة

"جريمة في حفلة صيد" للكاتب أنطون
تشيخوف

!qخط sة.. لسياqتساؤلات خط
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